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منــذ بدايــة الحــرب في أوكرانيــا، وجــدت ممالــك الخليــج وعلــى رأســها دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة
نفسها في مأزق أمام الحد من علاقاتها مع روسيا أو ربما التعرض للعقوبات في خضم حرب بعيدة

جدًا بالنسبة لمعظم دول الخليج.

يــن رئيســيين للشبكــات الماليــة والاقتصاديــة والجيوستراتيجيــة الروســية. أصــبحت أبــوظبي ودبي مركز
وبينمــا تحــاول أبــوظبي الاســتفادة مــن هــذه الشبكــات للتوسّــط في حــرب أوكرانيــا، فــإن قلــق صــنّاع

السياسة في واشنطن ولندن وبروكسل يتزايد بشأن الدور الواضح للإمارات كوكيل لموسكو.

لكن بالنظر إلى ما هو أبعد من المخاطر قصيرة المدى لعزل الشركاء الغربيين، فإن نهج أبوظبي الذي
يركـّز علـى شبكـة علاقاتهـا مـع روسـيا يسـلط الضـوء علـى طريقـة جديـدة ومبتكـرة لإعـادة صـياغة فـنّ
الحوكمـة. تخيّـل أنـك تحكـم مملكـة في الخليـج كـانت تُعتـبرَ صـغيرة بكـل المعـايير التقليديـة (مـن حيـث
كبر بكثير وفقًا للمعايير التقليدية عدد السكان والمساحة والناتج المحلي الإجمالي)، وسط دول تُعتبرَ أ
نفسـها، فكيـف تضمـن بقـاء أمتـك وازدهارهـا؟ يتطلـب هـذا نهجًـا غـير تقليـدي لإعـادة تنظيـم النفـوذ

واكتساب تأثير على المستوى المحلي.
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في عالم مترابط وقائم على شبكة علاقات، ظهرت وسائل وطرق جديدة لصناعة السلطة. ونظرًا لأن
العلاقــات الدوليــة لم تعــد تتشكــل فقــط مــن خلال أنشطــة الــدول وإنمــا مــن خلال تــدفّق المعلومــات
والأشخـاص ورأس المـال خـا سـيطرة الدولـة بشكـل تـدريجي، وسّـعت الإمـارات نطـاق فـنّ الحكـم

خا القدرات الداخلية المحدودة لبيروقراطية الدولة.

أتاح الترويج الواضح للسلطة بعيدًا عن البيروقراطيات المترهلة والمرتكزة على الدولة والمنظمة هرميًا
فرصًــا لتنظيــم الســلطة والنفــوذ مــن خلال شبكــات القطــاعين العــام والخــاص الــتي يبــدو أن نقــط

تقاطعها تعمل بشكل مستقل عن الدولة.

بدائل ووسطاء
في أبوظبي، أعيد تعريف الاستراتيجية باعتبارها “فن توليف القوة” منذ صعود محمد بن زايد وأشقائه
إلى الحكم – المعروفين ببني فاطمة العائلة المالكة في أبوظبي. لقد صنعوا السلطة من خلال تفويض

يز المرونة والوصول والسيطرة على دائرتهم الداخلية. فن الحكم لشبكات وكلاء ووسطاء لتعز

سـمح هـذا لهـم بإعـادة تشكيـل السـلطة مـن خلال تنسـيق شبكـات النفـوذ العامـة والخاصـة وشبـه
الخاصــة الــتي تضــم أفــراداً ومنظمــات وشركــات وأوساطــاً نخبويــة. يســمح فــن الحكــم القــائم علــى
الشبكــة في الإمــارات العربيــة المتحــدة لبــني فاطمــة بالاســتفادة بشكــل مبــاشر مــن الشبكــات العالميــة
الأخرى وربط نقاط تقاطعها بشكل مباشر أو غير مباشر بمركز قوتها في أبوظبي. ولعب شقيقا محمد بن
زايـــد، منصـــور وطحنـــون بـــن زايـــد، دورًا فعـــالاً بشكـــل خـــاص في محاولـــة تـــوجيه تـــدفق المعلومـــات

والأشخاص ورؤوس الأموال إلى دول الخليج.

كانت روسيا هدفًا خاصًا لبناء شبكة بني فاطمة – ليس أقلها منذ أن كانت الأموال الروسية تبحث
عــن ملاذات آمنــة جديــدة بعــد قــرار موســكو غــزو أوكرانيــا. وعلــى غــرار الإمــارات العربيــة المتحــدة، تــم
ــوق بهــم ــوتين إلى أفــراد ومؤســسات موث تفــويض فــن الحكــم الــروسي في عهــد الرئيــس فلاديمــير ب
مرتبطين مباشرة بمركز قوة الكرملين. وبالتالي ليس من المستغرب أن الشبكات الروسية الإماراتية

كانت تندمج بوتيرة أسرع من أي وقت مضى في السنوات الأخيرة.
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استخدم منصور وطحنون بن زايد بشكل فعال أدواتهما المختلفة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها
لخلــق فــرص لبنــاء الشبكــات. إلى جــانب نقــاط التقــاطع الواضحــة في قطــاع الطاقــة، مثــل المؤســسة
الوطنيــة للنفــط في أبــو ظــبي، ســهلت العديــد مــن الأدوات المصرفيــة وصــول ممثلــي الكــرملين إلى

الأسواق المالية العالمية بعد فرض الغرب عقوبات على روسيا.

يُقال إن  رجل أعمال ومسؤول على الأقل من الدائرة المقربة من بوتين يمتلكون  عقارًا تزيد
قيمتهــا علــى  مليــون دولار في دبي وحــدها – مــن بينهــم ألكســندر بــوروداي، الزعيــم الانفصــالي
ــا؛ ورسلان بايســاروف، أحــد أغــنى رجــال الســابق الــذي عينتــه روســيا في منطقــة دونيتســك بأوكراني
الأعمــال وكــبير الممــولين في روســيا للزعيــم الشيشــاني رمضــان قــديروف، وهــو صــديق شخصي مقــرب

لمحمد بن زايد.

بغض النظر عن مساعدة شبكة الكرملين الرئيسية في استثمار أموالها في الخرسانة الإماراتية، عمل
منصور الذي يرأس البنك المركزي الإماراتي على توفير تراخيص تشغيل للبنوك الروسية في الإمارات،

مما فتح قنوات جديدة لتدفق الأموال من روسيا إلى الإمارات العربية المتحدة.
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شبكة عالمية واسعة
لطالما عملت إمبراطورية طحنون بن زايد الواسعة شبه الخاصة، التي يديرها تكنوقراط موثوق بهم،
ية مع روسيا. قبل حرب جنبًا إلى جنب مع شبكات منصور المالية لتشكيل شبكات اقتصادية وتجار

ية تسهل دخول الشركات الروسية إلى السوق. أوكرانيا، كانت هذه الإمبراطور

لكن الغريب في الأمر انخراط مجموعة فاغنر الروسية أيضا – وهي دولة داخل دولة –  التي تتألف
من شبكة من مختلف الشركات والوسطاء الذين شاركوا، إلى جانب أنشطة المرتزقة في جميع أنحاء
إفريقيــا وأوكرانيــا، في الصــناعات الاســتخراجية والطــيران. وتتمثــل إحــدى العقــدة الرئيســية في شبكــة
أعمال مجموعة فاغنر في “كراتول للطيران”، وهي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة تعمل على
الأرجـح داخـل الدولـة بموافقـة ضمنيـة مـن بـني فاطمـة. وقـد ساعـدت “كراتـول للطـيران” مجموعـة

فاغنر في نقل الأفراد والأسلحة في جميع أنحاء أفريقيا.

ير المخابرات الأمريكية إلى أن فاغنر استخدمت الشبكات المالية في الإمارات في غضون ذلك، تشير تقار
للمساعــدة في تمويــل عملياتهــا. كمــا ورد أن شركــة فــاغنر، الــتي تــم الــدفع لهــا مقابــل خــدماتها في
السـودان مـن خلال منحهـا امتيـازات لاسـتخراج المعـادن، اسـتخدمت الإمـارات العربيـة المتحـدة كمركـز
رائـد لتجـارة الذهـب علـى المسـتوى العـالمي حيـث اسـتبدلت المعـادن المسـتخرجة بطريقـة غـير مشروعـة

بالعملة الصعبة.

ولكن ما الذي يحصل عليه بنو فاطمة في المقابل؟ أصبحت أبوظبي مركزًا لا غنى عنه لمجموعة من
نقاط التقاطع في شبكة عالمية واسعة من المخادعين وأصحاب النفوذ. بالنسبة للقوة العظمى روسيا،
تطورت دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبدو صغيرة إلى بوابة مهمة إلى إفريقيا والشرق الأوسط،

فضلاً عن ملاذ مالي يحافظ نظام بوتين من خلاله على الوصول إلى الأسواق العالمية.

تؤدي هذه الشبكات إلى نشوء تبعيات يمكن أن تستخدمها أبوظبي كوسيلة ضغط. وهذه التبعيات
كثر جاذبية من أي وقت مضى لا تربط روسيا ببني فاطمة فحسب، بل تجعل الشبكات الإماراتية أ
للقوى العظمى الأخرى مثل الصين والولايات المتحدة. وفي عالم متعدد الأقطاب، تستخدم أبوظبي
النفوذ الذي تكتسبه للمساومة والتوسط في دفع مصالح بني فاطمة أولاً، وبالتالي المصالح الوطنية

للإمارات.

توفر هذه الشبكات بعد ذلك وسائل وطرقًا مرنة، والأهم من ذلك، سريةّ لإدارة الدولة التي حوّلت
أبـوظبي مـن دولـة صـغيرة غـير فعّالـة تعتمـد إلى حـد كـبير علـى الولايـات المتحـدة، إلى لاعـب حـازم علـى

الساحة الإقليمية تحتاج القوى العظمى إلى الانخراط معه – سواء أرادت أم لا.
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